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مى عبد الواحد

تفاعل حضارات صراع أم حوار؟ تساؤل استهلك جهدا عربيا  وإسلاميا فاق الحدود حيث تباينت وجهات النظر وردود الأفعال حتى أصبحت هى نفسها محور القضية والتى بينت بدورها على علاقات بين الشعوب أصبحت فيما بعد تاريخا فى الثقافة والأدب اللذين كانا وسيلة التعارف والاتصال منذ القدم وأصبحا اليوم سلاحا نفسيا وفكريا فى الصراع المزعوم وبعد هدوء عاصفة الحضارات نبدأ فى البحث عن الأسباب والجذور فنكشف أن سبب أى تفاعل هو الانتقال من حال ضعف إلى حالة قوة فمتى حدث ذلك فى تاريخ الحضارات كان هذا التفاعل الحق ومتى حدث عكسه كان ذلك دليلا على وجود خطأ ما فى المعادلة البشرية.
 والخطأ موجود فعلا كما تؤكد الكاتبة ميرال الطحاوى موجود فى عقول لا تريد استيعاب امكانيات الآخر والعبور إليه أو مساعدته فى  العبور إليها وهذا هو شكل العلاقة بين العالم العربي والغربي فى الوقت الحالي وهو شكل يذكرنى بقصة كاتب يابانى تسمي امرأة الرمال وتدور حول عالم يبحث فى الصحراء وأثناء بحثه  يسقط فى هوة وسط جبل من الرمال ويكتشف وجود حياة وحضارة فى تلك المنطقة وحين يود الخروج لإعلان كشفه عن هذه الحياة وسط الرمال لا يستطيع لأنه فى حاجة إلي حبال تمكنه من الصعود إلي حيث أتى وهم لم يعرفوا كيف يصنعوا الحبال بعد..

هذا ما تمثله العلاقة بين حضارتنا الغريبة كما تقول ميرال الطحاوى فنحن فى هوة وسط الرمال وهو خارج هذه الهوة لا يعنى ذلك تقدمهم عنا فلهم حضارة ولنا حضارة أعرق  منها  ولكن يعنى ذلك افتقارنا للحبال التى تصلنا بهم وتصلهم بنا هذه الحبال أو قنوات الاتصال لا تعبر من غير بوابة الأدب فأدبنا يعكس صورة مجتمعنا وحضارتنا التى تتوقف معرفة الغرب بها عند القرون الوسطي حيث صورة البدوى الذى يسكن الخيمة ويتمطي الحبل.
 وتؤكد ميرال الطحاوى أن أدبنا زاخر بالصورة المتقدمة المشرفة ولكن المشكلة تكمن فى كيفية نقله للمجتمع الغربي سواء بالتأليف بلغتهم أو ترجمة أعمالنا الأدبية التى تستحق الترجمة.
ويشرح تتيفان فايدنر الناشر والمترجم الألماني الصورة العربية فى عيون المجتمع الغربي فى الوقت الحالي مؤكدا أن هناك حركة ترجمة واسعة للأدب العربي إلي اللغة الألمانية حاليا مؤكدا على ضرورة استيعاب تلك العملية على إنها وسيلة العبور للحضارات الأخرى بحيث لا يكون الهدف هو  ترجمة للترجمة فحسب ولكن الترجمة بهدف نقل ما هو جيد ويستحق النقل إلى الثقافات الأخرى، كما يجب مراعاة اختلاف الذوق الأدبي من مجتمع لآخر بل واختلاف هذا الذوق داخل نفس المجتمع من فرد لآخر وعلى ذلك فلا يجب أن نتوقع قبول الآخر لكل ما يقدم له من آدابنا كما يجب إلا ندينه إذا اختار منه غير ما نختار بل يجب علينا أن نتعلم من ذلك الاختيار الموضوعى لما نقدمه له.
كما يشير  فايدنر إلى أهمية وجود مؤسسات مستقلة لدعم حركة الترجمة هذه، موضحا أن تدخل الدولة فى ذلك يؤثر فى الاختيار الحر للأعمال وفقا لايدولوجية السلطة وذوقها ويؤكد فايدنر إن مراعاة هذه الشروط فى الترجمة من العربية للغات الأخرى من شأنه أن يغير من النمط المرسوم للمواطن العربي فى عيون الشعوب الغربية.
